
ــــا يعً ــــا تتحــــرك سر ــــوت”.. تركي ــــازل الم “من
كواد الزلزال” وتحقيقات في مخالفة “أ

, فبراير  | كتبه رقية تشليك

ــزال بقــوة . علــى مقيــاس ــا زل ــة قهرمان مرعش التركيــة، الــتي ضرهّ وســط ركــام آلاف المبــاني بولاي
ريختر، يقف مبنى تابع لجمعية المهندسين المدنيين شامخًا، كشاهد عيان على نتائج التزام الإنشاءات

كواد البناء، وفقًا لرئيس غرفة المهندسين الكهربائيين، ماهر أولوتاش. بمواصفات أ

 من كــوارث الــزلازل، رغــم أنهــا موجــودة في نوعيــة “التربــة”
ٍ
لا يســتغرب مختصــون نجــاة عــدة مبــان

 مجـاورة للـدمار، رغـم تساويهـا في قـوة
ٍ
نفسـها، وبـذات الارتفاعـات، وتـاريخ البنـاء، بينمـا تتعـرض مبـان

الزلازل، فهل يكمن السر في هندسة المبنى (داخليًا وخارجيا)؟

لم يكـن هـذا هـو السـؤال الوحيـد، بعـدما كـثرت علامـات الاسـتفهام مذ وقـوع زلـزاليَ جنـوب تركيـا بقوة
كثر من  هزة ارتدادية، بحسب هيئة إدارة . و. درجات على مقياس ريختر، متبوعَين بأ

الكوارث والإغاثة التركية، التي تواصل رصد حصيلة الضحايا حتى الآن.

كثر التساؤلات الحرجة (سياسيا وفنيا) ترتبط بارتفاع عدد القتلى إلى  ألفًا و شخصًا، مقابل أ
يبًـــا، تـــوجيه الجهـــود مـــن  آلاف مصـــاب، وفقًـــا لعمليـــات البحـــث والإنقـــاذ، الـــتي ســـيعقبها، قر

لعمليات الإجلاء، ومتابعة أوضاع الناجين من كارثة الزلزال.

التساؤلات تحاول الوقوف على أسباب ارتفاع عدد الضحايا، ولماذا تصدّرت العقارات مشهد الأزمة،
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هل لأن القطاع العقاري التركي قاطرة النمو الاقتصادي، وما علاقة مواصفات المباني (كود الزلازل) بما
حدث، وما مستوى التجاوزات، ومن المسؤول عنها؟

ماذا عن مسؤولية الحكومة (الوزارات والمؤسسات المعنية)، وما دور رؤساء الولايات والبلديات والمدن
الجنوبيــة، خاصــة المحســوب منهــم علــى المعارضــة (في ضــوء صلاحيــاتهم واختصاصــاتهم المبــاشرة في

المتابعة) وهو ملف لم يتطرق إليه أحد منذ وقوع الكارثة؟

ثــم لمــاذا بــاتت شركــات العقــارات في دائــرة الاتهــام، ومــا مصــير المتــورطّ منهــا في البنــاء بمنــاطق معرضّــة
ــواد الخــام ــاني، والم ــة، معالجتهــا، تصــميمات المب ــزلازل، دون تطــبيق المعــايير اللازمــة (قياســات الترب لل

المناسبة للإنشاءات)، وعدم مراعاة طبيعة المباني المضادة للزلازل؟

يــن، مــن لــه الحــق في وكيــف تحركــت الحكومــة (قبــل وبعــد الكارثــة)، وهــل هنــاك تعويضــات للمتضرر
صرفها، وماذا عن الجهة المعنية بالصرف، وإلى أي مدى سيكون مستقبل سوق العقارات التركي بعد

الزلزال، بما يمثّله للاقتصاد المحلي؟

تسهيلات وضمانات حكومية
تتعامــل الحكومــة التركيــة، خلال الـــ  عامًــا الماضيــة، مــع القطــاع العقاري باعتبــاره قــاطرة النمــو
الاقتصـادي، إذ يحظـى سـوق العقـارات باهتمـام محلـي وإقليمـي، مـن واقـع العديـد مـن التسـهيلات

المقدمة والضمانات الحكومية التي تصبّ في مصلحة القطاع.

خلال تلــك الفــترة، ركـّـزت الجهــود الحكوميــة علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة (خاصــة العربيــة)
ية والجنسية التركية لاحقًا، التوثيق العقاري الذي يحدد مدعومة بمحفّزات كثيرة (منح الإقامة العقار

ية). ية والاستثمار يع العقار قيمة المباني، ومتابعة سير المشار

بلغة الأرقام، تنشط في قطاع العقارات التركي ما يقارب  ألف شركة، وزاد عدد الشركات العاملة
في القطــاع بنســبة % خلال الـــ  ســنوات الأخــيرة، وتشكّــل اســتثمارات البنــاء نحــو % مــن

استثمارات رأس المال الثابت، وفقًا لجمعية مصنّعي لوازم البناء التركية.

حزب الشعب الجمهوري يحكم  ولايات ضمن الأكثر تضررًا من الكارثة
(هاتاي، أضنة وأنطاليا)

لكــن رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري المعــارض، كمــال كليجــدار أوغلــو، قــال بعــد كارثــة الزلــزال إن
“قرارات الموافقة على الأبنية التي لا تلبيّ معايير السلامة، منذ يونيو/ حزيران ، خاصة في ولايتيَ

قهرمان مرعش وهاتاي، تسبّبت في تحويل البيوت إلى مقابر”، في إشارة إلى ضحايا الزلزال.



المثير أنــــه، ووفقًــــا لمراجعــــة “نــــون بوســــت” لخريطــــة المنــــاطق المتــــضررة، تــــبينّ أن حــــزب الشعــــب
الجمهوري يحكم  ولايات ضمن الأكثر تضررًا من الكارثة (هاتاي، أضنة وأنطاليا)، بينما يحكم حزب

الشعوب ولاية ديار بكر، فيما تحكم الحركة القومية ولاية عثمانية.

في المقابل، يحكم حزب العدالة والتنمية ولايات قهرمان مرعش، شانلي أورفا، غازي عنتاب، ملاطية،
أديامان وكيليس، بحكم نتائج الانتخابات البلدية التركية مطلع أبريل/ نيسان ، التي أسفرت

يبًا من البلديات التركية. عن فوز حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بحوالي % تقر

خلال الانتخابــات البلديــة، يتــم اختيــار رؤســاء  ولايــة، و رئيــس بلديــة كــبرى، و منطقــة،
ـــا و عضـــو مجلـــس بلديـــة، ومناصـــب محليـــة كأمناء و عضـــو مجلـــس ولايـــة، و ألفً

الأحياء ومجالس كبار السن، الذين يشرفون على أعمال الحكومة في عموم البلاد.

وبمراجعـة قـوائم الفـائزين في الانتخابـات البلديـة السابقـة، عـام ، يتـبينّ فـوز شخصـيات كرديـة
(تمثــل حــزب السلام والديمقراطيــة ومــؤتمر المجتمــع الــديمقراطي) بعــدد مــن المــدن المهمــة (مــاردين،

باتمان، تبليس، آمد، هكاري، سرت، ديرسم، وان، شرناخ، آغدير وآغري).

حكومات ما قبل “العدالة”
ير العمــران والبيئــة والتغــير تــداعيات كارثــة الزلزال جعلــت البعــض لا يتوقــف أمــام تصريــح مهــم لــوز
المناخي، مراد قوروم، تكشف عن شراكة حكومات ورؤساء بلديات سابقين في المسؤولية عن الكارثة،

.”و  كدّ أن “معظم الأبنية المنهارة بُنيت بين عامَي بعدما أ

 كثر من ير التركي أنه “بعد عملية تقييم أولية لما يقارب  ألف مبنى، يتعينّ هدم أ أوضح الوز
ألــف مبنى بشكــل فــوري، لتضررهــا مــن الزلــزال”، فيمــا تشــير تقــديرات اتحــاد الشركــات والأعمــال

التركي إلى أن “الزلزال دمّر مباني سكنية بحوالي . مليار دولار”.

وبحكم الصلاحيات، فالمسؤول الأول عن متابعة مخالفات البناء هو البلديات الفرعية، كونها الجهة
التي تصدر تراخيص البناء، وهو الإذن المكتوب الذي يصدره الجهاز البلدي وفق أحكام نظام إجراءات

التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

البلديات معنية بمتابعة تطبيق الكود ومراقبته، ومتابعة أعمال التفتيش
والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء

وممّا يفاقم مسؤولية البلديات الفرعية، أنها الجهة المعنية أيضًا بإصدار شهادات الإشغال، ويشمل
كد من مطابقة المبنى لكود البناء، الذي هو جزء من صلاحيات ذلك كل إذن بإشغال المبنى بعد التأ



البلديات المعنية بالبناء والترميم والهدم والتعديل.

كما أن البلديات معنية بمتابعة تطبيق الكود ومراقبته، ومتابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة
أثنـاء تنفيـذ أعمـال البنـاء، والموافقـة علـى إيصـال الخـدمات العامـة الدائمـة والمؤقتـة، وحفـظ سـجلاّت

البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.

والبلديات معنية أيضًا ببناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخّصة بمزاولة
أعمــال البنــاء والجهــات المعتمــدة لتــدقيق المخططــات والتفتيــش علــى المبــاني، والأهــم تعيين جهــات

التفتيش وفق اختصاصها في الكود.

الحكومة تسابق الزمن
كـّـد (مــن ولايــة غــازي عنتــاب) أن “تركيــا تســتعدّ يــر العمــران والبيئــة والتغــير المنــاخي، مــراد قــوروم، أ وز
ــزلازل.. ســنقوم بسرعــة بهــدم ــات تــضررت مــن ال ــة إســكان في تاريخهــا في  ولاي كــبر حمل لإطلاق أ

البنايات التي تحتاج للهدم، ونبني منازل آمنة”.

يتزامــن هــذا الإعلان مــع مبــادرة الســلطات المختصــة، عقــب زلــزال قهرمــان مرعش، بفتــح تحقيقــات
عاجلـة في ملـف العقـارات المخالفـة لكـود البنـاء والـزلازل، واحتجـاز عـشرات المطـوّرين العقـاريين (وفقًـا

لنائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي).

ية، خاصة أن شريحة منهم روّجت خلال التحقيقات تشمل المطورين الذين انهارت مشاريعهم العقار
يــة أنهــا “مقاومــة للــزلازل”، فيمــا تعهّــدت الرئاســة التركيــة بــإجراء تسويــق المشــاريع الســكنية والتجار

تحقيق موسّع، يشمل كل من تقاطع مع ملف مخلفات البناء.

 من المقاولين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات البناء في المناطق
المنكوبة جراّء الزلزال المزدوج

الجهات المعنية بالتحقيق في ملف مخالفات كود البناء، تشمل الجهات الحكومية وفقًا لاختصاصها
يـة العامـة للـدفاع المـدني) بمراقبـة تطـبيق الكـود، بدايـة مـن وزارة الإسـكان والداخلية (ممثلـة في المدير

والطاقة، والجهات المعنية بالرقابة على المواصفات والجودة.

وتفاقمت أعداد الضحايا خلال زلزال قهرمان مرعش وتوابعه المدمرة، التي تسبّبت في انهيار وتضرر
كــثر مــن  مليــون مبــنى في الولايــات المتــضررة (قهرمــان مرعــش، هاتــاي، غــازي عنتــاب، عثمانيــة، أ

ملاطية، أضنة، ديار بكر، شانلي أورفا، أديامان وكيليس).

شــدد نــائب الرئيــس الــتركي، فــؤاد أقطــاي، علــى أن الحكومــة والجهــات القضائيــة في “وزارة العــدل



أنشأت مكاتب تحقيق في جرائم الزلزال بالأقاليم المتضررة للتحري بشأن حالات الوفيات والإصابات..
ستتابع ملف مخالفات وعيوب المباني إلى أن تنتهي العملية القضائية اللازمة”.

ملاحقة كل المخالفين
أمرت وزارة العدل التركية وكلاء النائب العام في الولايات العشر، المتضررة من كارثة المباني المهدمة خلال
الزلزال، بفتح تحقيقات في هذه الجرائم، وملاحقة المسؤولين عن إقامة أبنية مخالفة للمواصفات ما

تسبّب في انهيارها.

يـر العـدل الـتركي، بكـر بـوزداغ، إن “ مـن المقـاولين يخضعـون للتحقيـق بشـأن مخالفـات وقـال وز
كثر من البناء في المناطق المنكوبة جراّء الزلزال المزدوج، الذي أسفر عن مقتل  ألفًا و، وإصابة أ

 آلاف، فضلاً عن تدمير عشرات الآلاف من المباني”.

وأوضح (في مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر) أن “التحقيقات في المباني المنهارة تشمل الموظفين الذين
وافقوا على التراخيص، وإذا تبينّ وجود إهمال أو خلل في إنشاء المباني المنهارة فستتمّ معاقبة كل

المخالفين، وأن السلطات ستقوم بواجباتها لمحاسبة المقصرّين”.

يـر العـدل إلى أن “إجـراءات المنـع مـن السـفر مجرد بدايـة في مواجهـة المسـؤولين عـن مخالفـات ونبّـه وز
البناء، خاصة في ديار بكر، إلى جانب إجراءات قانونية أخرى”، ويأتي هذا فيما اكتشف محقّقون عيوبًا

مادية خطيرة في الإنشاءات بولاية شانلي أورفا تتعلق بـ”مواد البناء”.

ير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن “نحو نصف المباني بولاية هاتاي جنوب البلاد بدوره، قال وز
إمّا انهارت وإمّا لحقت بها أضرار جسيمة وإمّا تحتاج للهدم بسرعة، كما أن % من مباني ولاية

أنطاليا سيتمّ إزالتها لعدم صلاحيتها.. قادرون على إعادة الإعمار خلال عام”.

قرارات رسمية.. ولكن
رسميا، تطبّق الحكومة التركية (كالعديد من دول العالم الواقعة في نطاق الأحزمة الزلزالية) كود البناء
ــالزلزال (مواصــفات) بعــد تحــديثه منذ عــام ، حرصًــا (كمــا هــو معلــن) على الأبنيــة الخــاص ب

المقاومة للزلازل، والحد من المخاطر.

يـــــــــــــــــــــــــة، ومتطلبـــــــــــــــــــــــــات وكـــــــــــــــــــــــــود البنـــــــــــــــــــــــــاء يتضمّن اشتراطـــــــــــــــــــــــــات إدار
ية إنشائية وكهربائية وميكانيكية وصـحية مقاومة الـزلازل، كمـا ترشيـد الطاقـة والمياه، والحمايـة معمار
يــق، والمواصــفات القياســية المرجعيــة، واشتراطــات المبــاني الســكنية، وكــل مــا تصــدره الجهــات مــن الحر

المعنية.



الكود يهدف إلى الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات المحقّقة للسلامة والصحة العامة، عبر متانة
واستقرار وثبات المباني والمنشآت، ومراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية

الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها.

ل الهزات يستهدف كود البناء الخاص بالزلزال التزام الإنشاءات بتحم
والارتجاجات عند وقوع الزلازل بنسبة مئوية على مقياس ريختر

كثر وكود الزلازل، الذي يعدّ امتدادًا للمعايير والتشريعات المعتمَدة منذ زلزال مرمرة (تسبّب في مقتل أ
من  ألف قتيل شخص عام )، كان يفترَض التزام المطورين العقاريين وشركات المقاولات به،

خاصة في بعض الولايات الواقعة في نطاق الزلازل.

والأبنيـة المقاومـة للزلازل تحكمهـا منظومـة شاملـة، تراعـي في الإنشـاءات الأبحـاث والـدراسات المسـبقة
للتربــة المخصّــصة للبنــاء، والمــواد المســتخدَمة في تأســيس الإنشــاءات، ومكونــات المبــنى، لا ســيما وضــع

عوازل التمدد والهبوط، والفواصل الزلزالية في الطوابق العليا.

كمـا تراعـي الأبنيـة المقاومـة للزلازل الأحمـال والأوزان الذاتيـة الـتي سـتحملها الطوابـق بدقـة متناهيـة،
م، وكل ما يلزم لسلامة ع أو التهد والأبواب والنوافذ، مع الالتزام بمعايير حماية الجدران من التصد

المباني النسبية من الكوارث الطبيعية.

ــل الهــزات والارتجاجــات عنــد وقــوع ويســتهدف كــود البنــاء الخــاص بــالزلزال التزام الإنشــاءات بتحم
الـزلازل بنسـبة مئويـة علـى مقيـاس ريخـتر، عـبر قـوة مفاصـل البنـاء وقـدرتها علـى امتصـاص الضغـط

الزلزالي، وتخفيف أضرار الصدمات الزلزالية.

الاهتمام الشامل بالمباني
لا يتوقف الاهتمام بكود البناء على السكني فقط، بل يشمل ذلك جميع المباني، عبر المسح الهندسي
كـثر الأمـاكن عرضـة للهـزات الأرضيـة، مـن أجـل تعزيزهـا بالتـدعيمات أو تصـميمها المتخصّـص لمعرفـة أ

بطريقة مرنة، تحميها نسبيا من الهزات الأرضية المتوسطة.

يـة تحتاجهـا المبـاني المضـادة للـزلازل (بحسـب Csengineermag)، تشمـل وهنـاك عـدة معـايير ضرور
يز الأبنية الأساس المرن عبر إقامة المباني على أسناد تثبيت مفصولة عن الأرضية.. أنظمة تخميد لتعز

المرتفعة لحمايتها عند الاهتزاز عبر القوة العكسية للحركة الزلزالية.

ولا بد أن يراعى في المباني المقاومة للزلازل تصريف المياه، الذي يفاقم حجم الدمار عند وقوع الزلزال،
وتقوية المباني بما يسمح بتوزيع عملية الاهتزاز، واستخدام مواد مرنة لامتصاص الصدمة والحد من



حجم الدمار.

تركـّز الإنشـاءات المقاومـة للـزلازل على اختيـار النظـام الإنشـائي المناسـب، مثل التصـميم الـرأسي للمبـنى
حـتى يقـاوم الأحمـال الميتـة، كالخراسانـات والأعمـدة والأرضيـات والحوائـط، والأحمـال الحيـة، كالأثـاث

والمفروشات والمستخدمين للمبنى.

قواعد يجرى تحديثها
بادرت تركيا، منذ مطلع الأربعينيات من القرن الماضي، بمراجعة قواعد واشتراطات البناء، وتواصلت
كثر من  مرات، آخرها تحديث عام  الذي ركزّ على عدة معايير عملية تحديث الاشتراطات أ

للسلامة.

تهتم هذه المعايير بالتربة والتراخيص الشاملة، وتحظى المناطق الحيوية في تركيا، تحديدًا، كإسطنبول
(المسؤولة عن % من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، وتساهم ضرائبها بنسبة % من ميزانية

الدولة) باهتمام كبير فيما يتعلق باشتراطات البناء.

(ISMEP) ـــزلازل والتجهيز لحـــالات الطـــوارئ وبمـــوجب مـــشروع إســـطنبول للحـــدّ مـــن مخـــاطر ال
المطبق منذ عام ، يجري فحص المباني العامة ورفع كفاءتها، وتأهيل المواطنين لحالة الطوارئ،

وكيفية الاستجابة.

كما يشمل المشروع كيفية تطبيق كود الزلزال على المباني الخاصة والعامة، عبر تقييم عمليات تصاريح
البنـاء وعمليـات التفتيـش، وقـد طبّقـت تركيـا معـايير بنـاء جديـدة، تنبـع مـن اللوائـح الخاصـة بهـا مـن

تجارب الزلازل المدمرة عالميا.

مقاولون يفضّلون التلاعب
يــة، حاليــا، مــع المخــالفين في تركيــا، فقــد تــبينّ أنــه جــرى التساهــل في تطــبيق وبحكــم التحقيقــات الجار
اشتراطات البناء (المواصفات أو الأكواد التي يتم تحديثها باستمرار) من قبل شريحة من شركات البناء

والمقاولين، الذين يعملون في قطاع التشييد والبناء.

تشمل المخالفات تجاوز المعايير الفنية المتعلقة بالإنشاءات، ومتطلبات معالجة التربة والالتزام بجودة
الخامــات، حــتى تقــاوم أنــواع الــزلازل (الأفقيــة، العموديــة، الارتجاجية والدورانيــة)، لكــن مهمــا كــانت

المعايير الإنشائية فهي لا تصمد أمام الزلازل شديدة القوة.

وإلى جانب تجاوزات تطبيق تشريعات البناء، تظهر مشكلة الإعفاءات القانونية للأبنية المخالفة، التي



يجــري تمديــدها منــذ ســتينيات القــرن المــاضي، عــبر إصــدار عفــو عــام بشكــل دوري للمبــاني الــتي تــم
. تشييدها من دون شهادات السلامة المطلوبة حتى عام

ويـرى رئيـس اتحـاد غـرف المهنـدسين الأتـراك، بيلين بينـار جيريتلـي أوغلـو، ضرورة وقـف قـرارات العفـو
المذكورة، خاصة أن عشرات الآلاف من المباني في الولايات المتضررة بالجنوب حصلت على قرارات عفو

(الترخيص بأثر رجعي للمباني غير القانونية مقابل رسوم).

الخطوة التالية
يـة التركيـة، هنـاك نوعـان مـن التعامـل مـع ملـف المبـاني في الولايـات الجنوبيـة وفقًـا للتصريحـات الوزار
المتــضررة، الأول علاج وإصلاح المبــاني، عــبر إعــادة تــأمين المقاومــة الأساســية اللازمــة للعنــاصر الإنشائيــة

للمبنى المتضرر، بعد الوقوف على طبيعة ودرجة الدمار.

تتم هذه الخطوة بعد تقييم أوّلي للمباني عبر فرق مختصة لتحديد الأضرار وإجراءات السلامة، بينما
الخطوة الثانية تشمل التقوية والتدعيم (تعديل وتصحيح مقاومة وصلابة العناصر الإنشائية منفردة

أو الجملة الإنشائية ككل، لتحسين أداء المبنى ضد الزلازل لاحقًا).

يأتي هذا فيما أعلنت هيئة إدارة الكوارث والإغاثة التركية “إنقاذ ونقل  ألفًا و من سكان
ــواء كــثر مــن  ألــف خيمــة لإي ــه تــم الانتهــاء مــن نصــب أ المنــاطق المنكوبــة إلى ولايــات أخــرى، وأن

المتضررين في مختلف المناطق التي تعرضّت للزلازل”.

حدود التصدي للكارثة
يشير مختصون إلى أن “المباني المشيدة بشكل صحيح، يمكنها الصمود في مواجهة مستويات محددة
ــد أن كّ مــن الاهتزاز الناتجــة عــن الــزلازل، حــتى إذا كــانت متوســطة الشــدة”، غــير أن الرئيــس التركي أ

“الطاقة المنبعثة من الزلزال تعادل قنابل نووية، وفقًا لمختصين في شؤون الزلازل”.

وأوضــح الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، في كلمــة مســجّلة خلال القمــة العالميــة للحكومات بــدبي، أن
“كارثــة الزلــزال الــتركي شعــر بهــا مــن يعيشــون علــى مساحــة  كيلــومتر.. تســبّب في دمــار فعلــي

كبر كوارث الطبيعة عالميا”. لمساحة تصل إلى  كيلومتر، إنها واحدة من أ

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن “الزلزال الذي تعرضّت له تركيا يعدّ الأكبر في منطقة
كّــد نــائب رئيــس الهيئــة، أورهــان تتــار، أن “القــشرة الأرضيــة تحركــت الأنــاضول منذ عــام ″، وأ

بمقدار . أمتار إثر زلزال قهرمان مرعش”.



وكشف نائب رئيس الهيئة (في مؤتمر صحفي بأنقرة) أن “قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتَين،
خلال الزلزالَين اللذيــن يــتراوح عمقهمــا بين . و كيلــومترات تحــت ســطح الأرض، وأنهمــا ضربــا

كبر من مساحة عدة بلدان عالميا”. مساحة واسعة من تركيا، تعدّ أ

التأمينات.. وقائمة مستحقيها
موقـــع تركيـــا الجغـــرافي يجعـــل بعـــض مناطقهـــا عرضـــة للـــزلازل، كونهـــا تقـــع بين الصـــفائح التكتونيـــة
والأوراسية، لذا تعمل الحكومة التركية على الحد من الخسائر عبر “تأمين الزلازل” المعمول به منذ

زلزال مرمرة عام ، حيث تختلف قيمته باختلاف مساحة العقار وعمره.

والتـأمين الإجبـاري ضـد الـزلازل (DASK) الـذي أقرتّـه الحكومـة منـذ زلـزال عـام ، يغطـي أضرار
الأبنية بعد الزلازل (الحرائق، الانفجارات، الانهيارات، أساسات البناء والجدران وغيرها)، ويتم صرفه

خلال  يومًا بعد الانتهاء من تقييم الأضرار.

يشمـل التـأمين المبـاني السـكنية والمكـاتب والمبـاني قيـد الإنشـاء، والعقـارات المسـتقلة الخاضعـة لقـانون
الملكيــة الطابقيــة، لكنــه لا يشمــل المبــاني المخالفــة لمعــايير البنــاء القانونيــة، والمبــاني المبنيــة دون تخطيــط

هندسي مُسبق، والمباني المستخدَمة للخدمة العامة، والمباني المهجورة.

ــأمين ــا) في الأبنيــة التي تــدخل حيزّ ت ــا أو كلي ــاء المتــضرر (جزئي ــص التــأمين لتغطيــة تكاليف البن ويخص
الزلازل في تركيا، بموجب القانون  للتأمين ضدّ الكوارث الطبيعية، تحديدًا الأبنية السكنية التى

لها وثيقة ملكية (بموجب دائرة الطابو) بناء على حجم المبنى وشكله.

قوة الزلزال.. والقصور
المؤكـد أن قـوة زلـزال قهرمـان مرعش وتـوابعه زادتـا مـن حجـم الخسـائر البشريـة والماديـة، لكـن هـذا لا
يخفي وجود قصور نسبي من السلطات المحلية (البلديات التابعة للولايات التركية جنوب البلاد) في

تطبيق كود البناء المقاوم للزلازل.

ويتوقع مراقبون أن يُلقي الزلزال المدمّر بتداعياته على سوق العقارات خلال الفترة المقبلة، خاصة عند
اتخاذ قرارات شراء الوحدات، واحتمالات انخفاض أسعار البيع والإيجار والتمليك، على الأقل خلال

الحركة النشطة للزلازل وتوابعه.

لذا، ستكون حماية البنايات من الزلازل من الملفات المهمة قبل إنشاء أي مشروع سكني في تركيا، كما
أن المستثمرين قبل إقبالهم على شراء عقار في تركيا سيبحثون عن البنايات المضادة للزلازل.



وسيتم الحرص خلال الإنشاءات على شروط وضوابط الحماية من الزلازل، عبر طُرق الحماية من
الزلازل في تركيا، بداية من تشديد التشريعات واللوائح والإجراءات الحكومية الموجّهة للبلديات، حتى

يا في عموم البلاد. تطبق بحزم كود الحماية من الزلازل، لكن لا بد أن يكون التأمين إجبار

كواد ووفق كارثة الزلزال التركي-السوري، بدأت العديد من دول الشرق الأوسط في مراجعة تقنيات وأ
البناء للمباني والمنشآت بما يتماشى مع الهزات الأرضية المتكررة، تجنّبًا لكوارث مستقبلية.

وأوضحـت هيئـة المسـح الجيولـوجي الأمريكيـة أن أنظمـة البنـاء المعتمـدة في الإقليـم، يجـب أن تراعـي
المخــاطر الكــبرى الــتي قــد تنجــم عــن الــزلازل، عــبر إعــادة النظــر في اشتراطــات البنــاء مســتقبلاً، لا ســيما

الارتفاعات والخامات والتصميمات المضادة للزلازل، للحدّ من الخسائر.

صراع مع الطبيعة
يرى مختصون أن انهيار وتضرر عدد كبير من المباني في الولايات المتضررة بالجنوب التركي، يعود إلى شدة
ا مــواجهته، حــتى لــو ومــدة الزلــزال وعــدد هزاتــه الارتدادية ودرجــة قــوته، مــا يجعــل مــن الصــعب جــد

حدث في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ويؤكـدون أنـه رغـم تحـديث تركيـا كـود البنـاء الخـاص بهـا لمواجهـة الـزلازل والهـزات الأرضيـة، فـإن زلـزالاً
بهــذه القــوة كــان يتطلــب تكلفــة ماديــة باهظــة لمــواجهته، وهــو مــا لا يمكــن أن تتحمّلــه جميــع المبــاني

يادة مدته وعدد هزاته الارتدادية. الحديثة، خاصة مع قوته وز

ويختلف كود البناء وفقًا لمنطقة خطورة الشدة الزلزالية، التي يجرى تقسيمها إلى عدة نطاقات، حتى
يكـون تصـميم المبـاني لـه تـأثير واضـح في أحمـاله ومـواجهته للـزلازل والهـزات الأرضيـة، ومـع ذلـك كلمـا

ل المنشآت لقوتها. زادت شدة الزلزال ومدّته كلما كان من الصعب تحم

ير البيئة التركي يتحدث عن تقييم المنازل المهدمة – – وز

وفي منتصــف مــارس/ آذار ، ضرب زلــزال شمــال شرقي اليابــان بقوة . درجــات على مقيــاس
ريختر، أدّى إلى قطع الكهرباء عن مليونيَ منزل ( ألف منزل في طوكيو، و ألفًا شمال شرق

. اليابان)، بعد زلزال توهوكو عام

زلزال  قتل  ألف شخص، كما دمّر محطة فوكوشيما النووية، وأدى إلى موجات تسونامي
 مقاومـة للزلازل بعـد كارثـة كانتو عام ، إذ تسـبّب

ٍ
مـدمّرة، رغـم حـرص اليابـان علـى إنشـاء مبان

زلزال قوته . ريختر في تدمير طوكيو ويوكوهاما، ومقتل  ألف شخص.

ويبقــى أن وقــوع زلــزال بقــوة . درجــات علــى مقيــاس ريخــتر في  فبرايــر/ شبــاط الجــاري في ولايــة
قهرمـان مرعـش، وآخـر بعـده بساعـات قوته . درجـات في عـدة ولايـات بـالجنوب الـتركي، فضلاً عـن



مئات التوابع (الهزات الارتدادية) اللاحقة، تؤسّس لواقع جديد في تركيا.
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